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آراء وافكار

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

ideas & opinions

عـنــــوان كـتــــاب)بــــوش في أور( عـنــــوان إخـبــــاري إغــــوائـي
مــورِّطٌ، أيقـــونيــاً، ومــوار لإجــابـــات عن أسـئلـــة حتـميــة
للقـــارئ، دلالـيـــاً. يمكـن لـنـــا لملـمـتهـــا في ســـؤال حـتـمـي
محـتــمل)مـــــاذا يفـعل بــــوش في أور؟!!( غـيــــر أن سـمــــة
الإخـبـــاريـــة عـن هـــذا الــســـؤال تـتلاشـــى حـــال قـــراءتـنـــا
للـسـطــر الممــدود تحتـه )أوراق من الخـطـاب الــسيــاسي
الأمــريكي الــراهن( ليـوقعنـا في قـضيـةٍ مهمـة. وتـتضح
الـصــورة أكثـر بــالنـظــر للتـألـيف، لنـكتـشف أنه حـزمـة
مقـالات للكتـاب)تـوبي جـونـز/فـيليب اج جـوردن/ جـون
مليـر/ كارل آل بـراون/ ريجارد اج هـاس( ترجـمة)أمـير

دوشي( مراجعة وتعليق)عبد الرحيم الحصيني(. 
إن هكـذا عنوان جـاذب أسرنـا حقاً علـى تصفّح الـكتاب
ومــن ثــمَّ مــتـــــــابعــــــة قـــــــراءته والــتـــــــوقف عــنـــــــد بعـــض
محتـوياته، المنـضوية تحـت سبع مقالات رئيـسة. المقال
الأول)الإسـلام والغــــــرب( يـــضــمــــــر ســت مــــــواد، تـــتعـلق
الأولــــى بمــــواقـف الغــــرب مـن الإسـلام بعــــد أحــــداث 11
أيلـول حـيث الـتطـرف الـذي يمـارس الإبـادة الجمـاعيـة
باسم الإسلام، والمـنطلق من مفاهيم تربط بين حداثة
الغـرب والجاهلـية لـدى)سيـد قطب( ومـجايله )مـولانا
محـمد( في الهـند. واللـذين اعتـمدا عـلى أفكـار كل من
)تــاج الــدين بـن تيـميــة( و)مـحمــد بـن عبــد الــوهــاب(.
والثـــانيــة عـن)الآلهــة الـتي هــوت( وتـعنـي نهــايــة رمــوز
وأبـطـــال القـــومـيـــة العـــربـيـــة، وخلـــو المـنـــاخ الــسـيـــاسـي
للإسـلاميين، ومحاولة الإجابـة عن سؤال مهم هو: هل
سيكون الإسلام مشكلة أم حلاً للمـنطقة؟ فيما تتعلق
الثالثـة بالحركـات الإسلامية في كل من مـصر والمغرب.
أمــــا الــــرابعــــة فهـي عـن نــظــــريـتــي الغــــرب-المــتفــــائلــــة
والمـتــشـــائـمـــة- تجــــاه الإسلام الــسـيـــاسـي. والخـــامــســـة
تـتــطــــرق لـثـيـمـــــة الإسلام والـــــديمقــــراطـيــــة. وتـنــتهـي
الــســـادســـة إلـــى تـنـــاول حـــرب أمــــريكـــا ضـــد الإرهـــاب،
والخـطر الـذي يحفّ تـدخّلهـا بحـروب الآخريـن. ما أن
انــتهـيـت مـن هــــذا المقــــال حـتــــى ردّدت مـع نفـــسـي: يــــا
لَخيبـة مَن يـصنع مِن بنـي جنسه الآخـرين، تمـاثيل أو
آلهــة، ولا يـكتــشف مــا صـنعـته أوهـــامه، إلاّ بعــد فــوات
الأوان!! كان الأجـدر به أن يسـتمتـع بالـتفكيـر ملـيّاً في
ما حـوله، كـأن يقـول)ما يـستـوقفني كـشيء ممتع أكـثر
هــو كيـفيــة الاحـتفــاظ بـحيـّـز في العقل يـنفـتح للــشك
ولجـــزء من الـسخــريــة الـشـكّيـّـة، الـيقـظــة، وعلــى نحــو
مفــضّل الـــسخـــريـــة الـــذاتـيـــة( وفـق)إدوارد سعـيـــد( في
كـتابه)الآلهة التي تفـشل دائماً(. المقال الـثاني)الشرق
الأوسط الجديـد( يستعـرض تداعيـات أحداث المنـطقة
المـولّدة لمـفهوم الشـرق الأوسط الجديـد. وعن الأخطاء
التي مورست والفـرص الممكنة لـتفادي الأخطاء. وأول
الفــــرص)هـي المــــزيــــد مـن الـتــــدخل في شــــؤون الـــشــــرق
الأوسط وبـأدوات غيـر عـسكـريـة...( والفـرصـة الثـانيـة
)تـــشــمل عــــزل الــــولايــــات المــتحــــدة لــنفـــسهــــا قــــدر مــــا
تــسـتـطـيع، عـن عـــدم الاسـتقـــرار في المـنــطقـــة..( فـيـمـــا
يـتعــرض المقـــال الثـــالث)الـشـيعــة والــسنــة، أوَ سـتكــون
حـربـاً؟( إلـى الخصـومـة بين الـشيعـة والـسنـة القـديمـة
الجــديــدة، الـتـي بــدأت سـيــاسـيــة وتحــولـت عقــائــديــة.
ويـتنـاول الانقـسـام الجغـرافي الـسلـمي بـين الطـائفـتين
في عمـوم المنطـقة، وعـن المخاوف بـينهمـا بعـد التغيـير،
وعــن إمكـــانـيـــة عـــودة الـتعـــايــش الـــسلـمـي بـيـنهـمـــا في
المــســتقـبـل. المقـــال الــــرابع)لمـــاذا لــم تهـــاجــم القـــاعـــدة
الـــولايـــات المــتحـــدة مـــرّةً أخـــرى؟( هـــو عــن المغـــالاة في
الـتهـديـد الإرهـابـي للعـالـم الغــربي، كــذريعـة لمــواصلـة
الحشـد لتنفيذ المشروع الأمريكي. كذلك تناول أسباب
عــدم تكــرار القـاعــدة لهجــوم 11 أيلــول. غيــر أن المقـال
الخــامــس)بلاط الحـلم بـــالإمبــراطــوريـــة، هل العــراق)
)فشل نبـيل((؟( يبحث في كتاب)هديـة الغريب( لخبير
شـؤون الـشــرق الأوسط)فـؤاد عجـمي( وأحــد منـاصـري
الحـــــرب علـــــى العــــراق. والــــذي أكـّـــد فـيـه:)إنهــــا حــــرب
نـبيلــة... ونتـائجهــا ستحــدّد عمـّـا سيــؤول إليـه بنجـاح
نـبيل أو فـشل نـبيـل( سيقـول الــواقعيــون العـنيـدون)لا
يمكـن أبـــداً للفــشـل أن يكــون نـبـيـلاً... لكـن بــالـتــأكـيــد
الـتـــاريخ أكـثــر غـمــوضــاً مـن اللاعـــاطفـيــة المـتخــشـّبــة(
ويرى فـيه كاتب المقـال)عمل باحـثٍ متورّط في المغـامرة
الأمـريكية والى حـدٍّ ما مشتـرك فيها( وبطـرافة لاذعة
يــنعــت أسلــــوب الكـتـــاب ومــــادته بــــأنه )خـمــــرة عجـمـي
المـعتّقـة(. الـلافت للـنظـر وصـف الكتـاب المـثيــر لبـدايـة
الحــرب وكـمــا بـــدت لفـــؤاد عجـمـي)بــدت حـــرب العــراق
وكـــأنهـــا تمـثل مـــشهـــداً غـــريـبـــاً-حــشـــوداً مـن المــثقفـين
المـتحــوّلـين بــشـكل حقـيقـي- رئـيــس أمـــريكـي محــافـظ
مـــدّع بـــإنجـيل الحـــريـــة مع لـبـــرالـيـين مـتـــراجعـين عـن
اعـتقــاد أكيـد بـأن الحـريـة لا يمـكن نـشـرهــا في العــالم
العـــــربــي( ويــــســتــمـــــر الـكـــــاتــب في تحلــيـل آراء عجــمــي
وتحــوّلاته عن مـواقفه الـسـابقـة، وحــرصه المتـأخـر)لأن
يـــأخــــذ العـــرب زمـــام الحـــرب بــــأنفـــسهـم( بعــــد أن وقع
الفـــــــأس علــــــى الـــــــرأس. المقــــــال الـــــســــــادس)الــــــرّمــــــال
المتـحرّكـة..، مسـتقبل العـلاقات الأمـريكيـة السعـودية(
هـو قراءة في كتـابين، الأول)أثخن مـن النفط( للكـاتبة
)راشيل بـرونـسـن(.2006 والثــاني)العــربيـة الـسعـوديـة
المهــدّدة( للكــاتب)جـون بـرادلـي(.2005 وهمـا يعـالجـان
حـال ومــستـقبل الـشـراكـة الأمـريـكيـة الـسعـوديـة الـتي
تعــانـي حــراك تجــاذبــات قـطـبـيهــا الحــاسـمـين الـنفـط
والإرهــاب. فـيمــا يغــور المقــال الـســابـع والأخيــر)نهــايــة
ثـورة بوش( في تحلـيل تراجع بـوش عن مـذهبه)أمـريكا
في حــــرب( وذلك بــســــرد بعـض المـــؤشـــرات مـن الــــداخل
والخـــارج الأمــــريكـي والـتـي أكـــرهـت بــــوش علـــى إعـــادة
النظر في بعض توجهاته في المنطقة. وسنترك الإجابة
عـن سؤالـنا الـذي علّقنـاه عنـواناً لقـراءتنـا هذه، سعـياً
مـنــا لــدعـــوة القــراء الــى اكـتــشـــافهــا بـــأنفــسهـم عـملاً
بحريـة الرأي. غـير أننـا نجد أن أمـريكا نجحـت بوضع
قــدميهــا في مكــانين هـشـّين همــا أفغـانــستــان والعـراق،
لتحقيق مـشروعها بعـيد المدى. والذي يـضمر خطوات
أخــرى لاحقـة، تـثيـر المخـاوف والجـدل بـين الحكـومـات
والكانـتونات القابعـة وراء أقنعة خادعة لحـشود متعبة
خـــائفــة خـــانعـــة. والقـــامعـــة- في آن- للآخــر الـنقـيـض
المتنامي من رحمها بمحمولات خطابٍ يحرّض النيام،
لــرؤيــة الحقـيقــة الكــامنــة وراء الـغمــام. أمــا بــالنــسبــة
للعــراق فــالــوضع لا يـسـتقــر إلاّ بــرفـع بنــادق عقـــولنــا
وفخـــاخ صـــدورنـــا وطـــرد الـــوحـــش الكـــامـن في أبـــدانـنـــا

المستعارة. 
شكــراً)لمــركــز أور للــدراســات( علــى ولـيــده الـبكــر هــذا،
وبـورك رئيـسه الأستـاذ)عبـد الـرحـيم الحـصيـني( علـى
مسـعاه المعـرفي الحافل بمـشاريع طـموحـة. ومزيـداً من
الـتألق للأسـتاذ المتـرجم )أميـر دوشي( في جهـده الجاد
والمخلــص-الــــذي نعــــرفه جـيـــدا- في تـــراجــمه المــنجـــزة

الأخرى والمنتقاة بعنايةِ محترف وتبصّرِ عارف. 

ماذا يفعل.. بوش في أور؟!

علي شبيب ورد

ذلك ان الــصــراع في الحــالــة الاولــى
يتم حول ما هـو موجود وما يمكن ان
يــظهـــر مــســتقــبلا، في حــين يجـــري
الصـراع في الحـالــة الثــانيـة علـى ارث
الدولة القديمة وكل ما يتمخض عن
ذلك مـن اشكــالات، هـي نتــاج لـعيـش
ازلـي مــشـتــرك بـين مكــونــات الــدولــة
ــــى المخــتـلفــــة. ويــتخــــذ الــصـــــراع عل
السلطـة والارث طابعا اشد ضراوة في
البلـدان كـثيــرة الخيــرات، وخصـوصـا
تلـك التي تـتميـز  بتعـدديــة الاثنيـات
القـــومـيـــة والاخــتلافــــات العـــرقـيـــة
والدينية والمذهبية والطائفية ...الخ،
وهــذا مــا يمكـن ملاحـظــة مقــدمــات
فصـوله الاولــى بكل جلاء في الحـالـة
العـراقيـة الـراهنـة. مـن هنــا الضـرورة
القصـوى لـدراسـة المـوروث الـدستـوري
للــبلـــدان الـتـي تمـكـنـت مـن تـثـبـيـت
قـواعــد متـينــة للحفــاظ علـى وحـدة
الــدولــة وضمــان الحقــوق الاســاسيــة
لجـمـيـع مكــونــاتهــا، والحـيلــولــة دون
انـتهـــاك حقــوق الانــســان وحــريـــاته
الاســـاسـيـــة، ولمـنـع تعــسـف سلــطـــات

الاقاليم.   
ان مــســاهـمــة الاطــراف الفـيــدرالـيــة
)الاقــالـيـم( في رسـم سـيــاســة الــدولــة
وفق آلـيات دسـتوريـة محددة، تقـابلها
رقابـة السلطـات الاتحاديـة )المركـزية(
علـى نشاطـات سلطات الاقـاليم، وفق
اشكــال وآليــات يقــوم دستــور الــدولــة
والـتــشــــريعـــات الاتحـــاديـــة الاخـــرى
بــرسـم اطــرهــا. وعــادة مــا يـتــضـمـن
الــدستــور الاتحــادي اشكــال الــرقــابــة
تلك، ويمـكن ان يكون تنـظيم البعض
مـن تلـك الاشكــال مــوضــوعــا للعــرف
الــدسـتــوري )غـيــر المكـتــوب(. وتـتــوزع
اشـكــــــال الــــــرقــــــابــــــة بــين الـعــــــاديــــــة
)الـطـبـيعـيــة( والـطــارئــة. فــالــرقــابــة
المـاليـة، علـى سبـيل المثـال، تعـتبـر من
بـين اكثــر الاشكــال العــاديــة شيــوعــا،
ذلك ان المـوارد المالـية لأقـاليم الـدولة
)الــــكـــــــنـــــــتـــــــــــــــــــونـــــــــــــــــــات، الاراضـــــــي،
المقــــاطعــــات...الخ( عــــادة مــــا تـكــــون
ضـئيلـة، ربمـا بـسـبب ذهـاب الغـالـبيـة
العـظمـى مـن الضـرائب الـى ميـزانيـة
الـدولـة المـركـزيـة. فيمـا تقـوم سلطـات
الاخـيـــرة بــتحـــويل مـــا تحـتـــاج الــيه
الولايـات، اما على شكل مـساعدات او
مــن خلال بـتـمـــويل المــركــز لمــشـــاريع
الـتـنـمـيــة داخل الاقــالـيـم، وفي بعـض
الاحـيان يتـم تحويل الامـوال اللازمة
لميــزانيــة الاقـليـم علــى شكل قــروض.
فـيـمـــا تـتـــولــــى الاجهـــزة المخـتــصـــة
التـابعـة للـسـلطـات الاتحـاديــة مهمـة
مـراقبـة سبل صـرف تلك الامـوال من
ــيــم، ولاســيــمــــــا الامــــــوال قــبـل الاقـل
المـمـنـــوحـــة علـــى شـكل مــســـاعـــدات.
وكـثيـرا مــا تلجـأ الـسلـطـات المـركـزيـة
ــــدول الاتحــــاديــــة الــــى اســتخــــدام لل
الــرقــابـــة القـضــائـيــة بـــالعلاقـــة مع
اقــالـيـمهــا، وخـصــوصــا اذا مــا تـعلق
الامر بالنـزاعات بين المركز والاطراف
حـــول الاخـتــصـــاصـــات، حـيــث تقـــوم
السلطات المـركزية للدولـة الفيدرالية
بــتحــــريـك دعــــوى قــضــــائــيــــة ضــــد
سلطـات الاقاليم، اذا مـا وجدت ان في
نـشاط الاقـاليـم ما يـخالـف الدسـتور
والقوانين الفيدرالية. وتعتبر الرقابة
عن طريق الاجهـزة التنفيـذية واحداً
من اكثـر اشكـال الـرقـابـة علـى نشـاط
اجهـزة الـسلطـة في الاقـاليم انـتشـارا.
فــبخـلاف الاجهـــــزة الــتــــشــــــريعــيـــــة
للاقاليم، والتي تتمـتع بالأستقلالية
-كونها منتخبة من الشعب ومفوضة
مـن قـبـله- تــشـكـل اجهـــزة الاقـــالـيـم
الـتـنفـيــذيــة في الكـثـيــر مـن الـبلــدان
الفيدراليـة امتدادا لمثيلاتهـا المركزية،
ــــى ذلـك مــن مـع كل مــــا يــتــــرتــب عل
خـضــوع اجهــزة الاقــالـيم الـتنـفيــذيــة
لاجهزة الـدولة العـليا )وخصـوصا اذا
مــــا تعـلق الامــــر بــــالاخـتــصــــاصــــات
الاتحاديـة الحصـرية(. هـذه القـاعدة
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الـــــــــولايـــــــــات( مـــــــــوافـقـــــــــة مـجـلـــــــس
الـفيــدراليـة، دون الاشـارة الــى اسلـوب

والية تفعيل الاجتياح.
وشهد تاريخ سويسرا الدستوري ايضا
اكثــر من عـشـر حـالات قـامـت خلالهـا
السلـطات المركـزية بالـتدخل في شؤون
الـكــــونــتــــونــــات )الاقــــالــيــم(، واتخــــذ
الـتــــدخل في احـيـــان كـثـيـــرة طــــابعـــا
عــنــيفـــــا. حــيــث قـــــامــت الـــــوحـــــدات
العـــسـكــــريـــــة الفــيــــدرالــيــــة بـــسـحق
الـتـظــاهــرات المعــاديــة للحــرب والـتـي
حـــــــــدثـــت في زيـــــــــورخ في عـــــــــام 1916،
واجهـــاض الاضـــرابـــات العـــامـــة عـــام
1918 ، واضــرابــات زيــورخ وبــازل عــام
1919 وكـــذلك قـمع تـضــاهــرات 1932
والـتي كـان مـن نتــائجهـا مقـتل ثلاثـة
عــشــر وجــرح خـمــســة وسـتـين عــاملا.
وكـانت المـرة الاخيـرة التـي استخـدمت
فيهـا القوة في سـويسـرا في العام 1968
، حيـث اجتــاحـت القــوات الحكــوميــة

مناطق من كانتون يوري بيرنسكي.
الـشكل الـرابـع لتفعـيل مبـدأ التـدخل
الفيـدرالـي يتلـخص في تجـميــد عمل
الاجهـــزة المحلـيـــة، وحـتـــى اقـــالــتهـــا،
واقـــامـــة الادارة المـــركـــزيـــة المـبـــاشـــرة.
وبخلاف الاســايـب الـثلاثــة المــذكــورة
يــتخــذ هــذا الاجــراء لـيــس مـن قــبل
رئيـس الــدولــة، وانمــا بقــرار حكــومي
وتصـديق بـرلمــاني لاحق. وقــد تضـمن
هــذا الــشكل مـن التــدخل الـفيــدرالي
دستـور غـويـنيـا الجـديـدة لعـام 1975 ،
حيث يتـم الحاق ادارة المحافـظات الى
المــركــز الـفيــدرالي، الــذي يقــوم بــدوره
بحل الجهــاز التـشــريعي لـلمحــافظـة
واقــالـــة حكــومـتهــا. وهـنـــا يكــون مـن
المفيـد الاشـارة الــى ان دستـور غـويـنيـا
الجـــديـــدة اعـتـبـــر انـتــشــــار الفــســـاد
الاداري في اجهزة السلطة للمحافظة
سببـا لاعلان الادارة المركـزية المبـاشرة.
وعــــادة مــــا يــتــم تعــيــين وزيــــر الحـكــم
المحـلي مـســؤولا مــؤقتــا للـمحــافـظــة،
ذلـك ان اجــــراء انــتخــــابـــــات لمجلـــس
المحافظـة التشريعي وتـشكيل جهازها
الـتـنفـيــذي تعـتـبــر مـن اولــى مهـمــات
الادارة الـفيــدراليــة المــؤقتــة. وهي ذات
المهـمــات الـتـي تحــيلهــا الـتــشــريعــات
لـــرئـيــس الـــدولـــة في الــبلـــدان الـتـي
اتخـذت من الادارة الـرئـاسيـة المبـاشـرة

اسلوبا للتدخل الفيدرالي.
ونحــن بــصــــدد الحــــديــث عــن مــبــــدأ
التـدخل الفيـدرالي لابــد من التـاكيـد
علـــى ان جـمــيع اشـكـــال تـفعــيل هـــذا
المـبــدأ )الحــالات الاربع مــارة الــذكــر(
تحمل طـابعـا مــؤقتـا، عـادة مـا يحـدد
ببـضعة اشهر، وفي بعـض الاحيان يتم
تمــــديــــد الفـتــــرة مـن قــبل الـبــــرلمــــان
الاتحـادي لفتـرات اضافـية )في روسـيا
مثلا(. وهـنا اجـد مفيـدا التـذكيـر بان
مـجلــس الـبـــرلمـــان الـــروســي الاعلـــى
)مجلس الـفيدرالـية( اعتـرض في عام
1994 علـى تمـديـد حـالــة الطـوارئ في
جزء من جمهـورية اوسيتيا الـشمالية
)القـــوقـــاز(، مــــا اوقع الــبلاد في ازمـــة
سيــاسيــة اجبــرت رئيـس الـدولــة علـى
ادخـال تعـديلات جـوهـريـة في مـرسـوم
اعلان حـــالـــة الــطـــوارئ تلـك. امـــا في
البرازيل فقد اشترط الدستور تمديد
حــالــة الـطــوارئ مــرة واحــدة، مـشــددا
عـلى ضرورة التـئام البرلمـان الفيدرالي
خـلال خمسة ايـام من اعلان الطوارئ
في جــــمــــيــع انــحـــــــــــــاء الــــبــلاد وذلــك
ــــى نـــشــــاط الـــسلــطــــة للاشـــــراف عل
التـنفيـذيــة خلال تلـك الفتـرة. فـيمـا
يـتـم رفع الحــالـــة نهــائـيــا اذا لـم يـلق
اعلان حالـة الطوارئ مـوافقة البـرلمان

)دستور البرازيل لعام 1988(.
انـنـي ارى ان اســتكـمــال بـنــاء الــدولــة
العراقية وتعزيز دور اجهزتها المركزية،
بمـــا في ذلك مـن خلال تـفعـيل مـبــدأ
الـتــدخل الفـيــدرالـي، سـيــسهـم لـيــس
فـقط بــالحفــاظ علــى سيــادة العـراق،

وإنما بحماية اقاليمه ايضا.
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الـنــطـــاق قــــد تهـــدد مـنــظـــومــــاتهـــا
الـدستوريـة، او بسبب تعـسف سلطات
الاقـاليـم وانتهـاكهـا لحقـوق الاقليـات
ــــى حــــريــــات الاثــنــيــــة والــتجـــــاوز عل
المــواطنـين وحقــوقـهم الاســاسيــة، مــا
يــستــدعـي التــدخل لفــرض القــانــون
واعــــادة الحــيــــاة الــــدســتــــوريــــة الــــى
نصـابهـا، ويـتم ذلك مـن خلال جملـة
مـن الالـيــات ربمـــا تقـف في المقــدمــة
مــنهــــا حل الـــسلــطـــة الـتــشــــريعـيـــة
لـلاقلـيـم واقـــالـــة اعــضـــاء الــسلــطـــة
التـنفيـذيــة، ونقل الـسـلطـة بــالكـامل
الـى مــؤسسـات يتـم تعيـينهـا بمـرسـوم
رئـــــاســي، وتقـــــوم بــتــنفــيـــــذ قـــــرارات
الــسلـطــات الاتحــاديــة للـتغلـب علــى
الاسبـاب التي دعت الـى فرض الادارة
الــــــرئــــــاســيــــــة المــبــــــاشــــــرة، واجــــــراء
الانـتخــابــات لتــشكـيل بــرلمــان جــديــد
يـأخــذ علـى عــاتقه تــشكـيل الـسلـطـة
الــتــنفــيـــــذيـــــة )حـكـــــومــــــة الاقلــيــم(

والاشراف على عملها.
يعـتـبـــر الاجـتـيـــاح واحـــدا مـن اكـثـــر
الاشكــال خــطــورة في تــطـبــيق مـبــدأ
الـتـــدخـل الفـيـــدرالـي. وربمـــا كـــانـت
الـدول الفـيدرالـية لامـريكـا اللاتينـية
الـــســبــــاقــــة لــتــثــبــيــت هــــذا الـــشــكل
وتفعـيله. فقــد تــضمـنت دســاتيــر كل
مـن المكــسيـك والبــرازيـل والارجنـتين
وفــنـــــزويلا قـــــواعـــــد واضحـــــة تــتــيح
للسلـطات المـركزيـة التـدخل عسكـريا
اذا مـا تعرض نـظام البلاد الـدستوري
للخـطــر. حـتــى ان دسـتــور الـبــرازيل
لعــام 1988 حــدد ثـمــان حــالات يحق
فـيهــا للــسلـطــات المــركــزيــة الـتــدخل
عـسكـريـا للحفـاظ علـى وحـدة البلاد
وسلامـــــة اراضــيهـــــا. ومــن بــين تلـك
الحـــــــالات صـــــــد الـغـــــــزو الاجــنــبــي،
وحماية النظام العام، والحفاظ على
مبـادئ الجمهـورية الخـمسـة )النـظام
الجــمـهــــــوري، الــنـــظــــــام الــنــيــــــابــي،
الــــديمقـــراطـيــــة، حقـــوق الانــســـان،
والادارة البلـديـة الـذاتيـة(. بـالاضـافـة
الــى التـدخـل من اجل تـنفيـذ قـرارات
المحـــاكـم، وفي حـــال رفــض الاقـــالـيـم
تسديد ما يترتب عليها من اشتركات
لمـيــزانـيــة الــدولــة المــركــزيــة. وكــانـت
القــوات المــسلحــة الـبــرازيلـيــة قــامـت
خلال الـفتــرة مـن 1930 وحتــى 1945
بـاجتيـاح جميع ولايـات الـدولـة الـ 24
مـا عـدى ولايـة مـينـاس  –جيـرايـس.
ولـم يحـصــر المــشــرع الـبـــرازيلـي حق
الاجـتياح باجهـزة الدولة المـركزية، بل
مـنـحه ايــضـــا لـــسلــطـــات الـــولايـــات
ــــالـعلاقــــة مع الحـلقــــات الادنــــى في ب
ــــــسـلــــــــة الــبــنــــــــاء الاداري لــتـلــك سـل
الـــولايـــات، حـيـث تـتـمـكــن سلــطـــات
الـولايـة مـن اعطـاء الاوامـر لاجـتيـاح
الــوحــدات الـبلــديــة في حــالات ثلاث
هـي : الامـتـنـــاع عــن دفع الــضـــرائـب
خلال سـنتين، وعـدم تقـديم كشـوفات
عن نـشاط اجهزتها التنفيذية، وعدم
صــرف الامــوال المخـصـصــة مـن قـبل
الــسلــطـــات الفـيـــدرالـيـــة لـتــطـــويـــر
الخدمـات وخصوصـا التعلـيم. اما في
الارجـــنـــتـــين فـقــــــــــد تم اســـتـخــــــــــدم
الاجتيـاح اكثـر من 220 مـرة منـذ عام
1953 )مـوعد اقـرار الدستـور(. وقبلها
بين الاعـوام 1853 و 1916 تم التدخل
74 مـــــــرة. واكــثـــــــر مــن 50 مـــــــرة بــين
الاعـــوام 1930 و.1950 لـكـن الـنــصف
الـثــانـي مـن القــرن العــشــريـن شهــد
انحسـارا كبيـرا لاستخـدام الاجتـياح،
فــيــمـــــا تــطـــــورت اســـــالــيــب وآلــيـــــات
الـتـنــسـيق بـين الــسلـطــات المــركــزيــة
وسلــطــــات الاقــــالــيــم لحل المــســــائل
الاشكــالـيــة بـين الــطــرفـين. غـيــر ان
ـــــدان مـــــا زالــت دســـــاتــيــــــر تلـك الــبل
تـتــضـمـن الاجـتـيـــاح كـــأحـــد اشـكـــال
التــدخل الـفيــدرالي. وهــذا مــا يمـكن
العــثـــــور علــيه ايــضــــا في الــــدســتــــور
الاثيــوبي لعـام 1994، والــذي اشتـرط
لاجـــتـــيــــــــــاح اراضـــي الــــــــــولايــــــــــة )او
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انتهـائهـا." )الفقـرة- د(. ولـم نعثـر في
الــدسـتــور العــراقـي علــى اشــارة الــى
إعلان حالـة الطوارئ الجـزئية، والتي
ــيـــــــر الــبـلـــــــدان ذهــبــت اغـلــب دســـــــات
الفـيدرالـية الـى تثـبيتهـا، والتـي تعني
اعلان الـطوارئ علـى جزء محـدد من
ــيــم، مـحـــــــــافــــظـــــــــة، الـــــــــدولـــــــــة )اقـل
مــديـنـــة...الخ(. مـــا يجـعل مـن نــص
المـادة )61( المـذكـورة قـابلا للـتنـازع مع
تـشـريعـات اقلـيم كـردستـان والاقـالـيم
المــزمع اقــامتهـا، وكــذلك المحـافـظـات
غـيــر المــرتـبــطــة بـــاقلـيـم. ومـــا يعــزز
خـــشــيــتــنـــــا مــن حــصـــــول الــتــنـــــازع،
السجال الحاصل حـاليا بين سلطات
اقلـيم كـردستـان والحكـومـة المـركـزيـة،
حول امكانية الاقاليم ابرام عقود مع
شـركات اجـنبيـة للتـنقيب عـن النفط
في كــردستــان العــراق وبعـض المنــاطق
المـتنــازع علـيهــا. الامــر الــذي يــدفـعنــا
الـــى إدراج القــواعــد الــواردة في نــص

المادة )13( اولا 
ضمن مـا يطلق عليه القـواعد المـيتة،
حيث تـنص المادة: "يعُـدُ هذا الـدستور
القـانـون الاسمـى والاعلـى في العـراق،
ويكـون ملـزمـاً في انحـائه كـافـة وبـدون
استـثنــاء. ثــانيــاـً لايجــوز سن قــانــون
ــد يـتعـــارض مع هــذا الــدسـتـــور، ويعُ
بـــــاطـلًا كل نــص يـــــرد في دســـــاتــيـــــر
ـــر ـــانـــونـي آخــ الاقـــالـيـم أو اي نــص قــ

يتعارض معه.".
ان واحــدا مـن اشكــال مبــدأ التــدخل
الـفيــدرالي، والــذي تـضـمنـته الكـثيــر
مـن دســاتـيــر الــدول الفـيــدرالـيــة هــو
الادارة الـرئــاسيــة المبـاشـرة في اقـالـيم
الـــــدول الاتحـــــاديــــــة. ففــي الاتحـــــاد
السوفـيتي السابق، علـى سبيل المثال،
مع ان الـتعــديلات الــدسـتــوريــة لعــام
1990 تـــضــمــنــت هــــــذا الــــشـكـل مــن
الــتـــــدخـل، الا انه لــم يــطــبق، ربمـــــا
بـسبب انـهيار الاتحـاد السـوفيتـي بعد
ذلك بفتـرة قصيرة، مـا يمنحنا الحق
بــالاعـتقــاد ان ادخــال مبــدأ التــدخل
علــى شكل الادارة الـرئــاسيــة المبـاشـرة
جــاء كمحـاولـة لـوقف حـالــة الانهيـار
المتـسارع للـدولة الـسوفيـتية حـينذاك
ــــطــيـق وتمــــــــرد جــمـهــــــــوريــــــــات الــبـل
السـوفـيتيـة علـى الـسلطـات المـركـزيـة.
ولم يـتضـمن الــدستـور الــروسي لعـام
1993 مبدأ الادارة الـرئاسـية المبـاشرة،
ذلـك ان المـــشـــــرع الـــــروســي وجـــــد في
اعلان حــالــة الـطــوارئ، مــارة الــذكــر،
ـــرقـــابــــة علـــى الاسلـــوب الانــســب لل
سلطـات الاقـالـيم ومعـالجـة تعـسفهـا
تجـــاه الاقلـيــات الاثـنـيــة ومــواطـنـي
الاقلـيم، وكــذلك لمجــابهــة )وهــذا هــو

المهم( نزعاتها الانفصالية.
مــثلـمــا هـــو اعلان حــالــة الــطــوارئ،
وجــدت الادارة الــرئــاسـيــة المـبــاشــرة
استخــدامهـا الـواسـع في الهنـد، الـتي
شهــدت الـتـطـبـيقــات العـملـيــة لهــذا
الــشـكل مـن الـتــدخل اكـثــر مـن مـئــة
مــــرة، وفي مخـتـلف الـــولايـــات، مـنـــذ
اقـــرار الـــدسـتــــور الهـنــــدي في العـــام
.1950 وتنـظــر التـشــريعـات الـهنـديـة
ايــضــا في آلـيــات ادخــال الــولايــة )او
الــولايــات( ضـمـن الادارة الــرئــاسـيــة
المباشرة، حيث يتخذ قرار التدخل في
اجـتمـاع الحكـومــة الفيــدراليــة. وهنـا
تجـــدر الاشـــارة الـــى ان اجـتـمـــاعـــات
الحكـومة الهنـدية قلمـا تلتئـم بكامل
اعـضــائهــا، اذ عــادة مــا يقــوم مجلـس
الحكــومــة المـصغــر بــاتخــاذ القــرارات
الهــامــة، فـيـمــا يقــوم رئـيــس الــدولــة
بـتــوقـيع المــرســوم الــرئــاسـي الخــاص
بفــرض الادارة الــرئــاسـيــة المـبــاشــرة.
وبخلاف حـالـة الـطـوارئ والـتي عـادة
ما تفـرض اثر الانقلابـات العسكـرية،
تلجــأ الــسلـطــات المــركــزيــة للــدولــة
الـفــيـــــــدرالــيـــــــة الـــــــى فـــــــرض الادارة
الــرئــاسـيــة المـبــاشـــرة لاحلال الامـن
والاستقـرار في الـولايـة )او الـولايـات(
الـتـي تـتعــرض لاعـمــال عـنف واسعــة
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الهنـد مثلا(، بـالاضـافـة الـى تفتـيش
وسائط النقل وتحديـد حركة الافراد
وابعـــاد المقـيـمـين بــشـكل مــؤقـت الــى
منــاطق سـكنــاهم الــدائمــة، والـقيــام
بحل بعـض الاجهــزة المحـليــة وابــدال
المـــــوظفــين المحلــيــين بــــآخــــريــن مــن
المــركــز....الـخ. ويتــرافق اعلان حــالــة
الـطــوارئ كــذلك بـتعـبـئــة المــواطـنـين
والـــزامهـم القـيــام بـبعــض الاعـمــال،
وخصوصا عنـد اعلان حالة الطواري
بــسـبــب الكــوارث الـطـبـيعـيــة. وتقــوم
الـسلطـات الختصـة بادخـال تغيـيرات
ــــى مــــواعــيــــد عــمل المــــؤســـســــات عل
الخـدميـة واتخـاذ الاجـراءات اللازمـة
لتـامـين الضـرورات الحيـاتيـة وتـوفيـر
مـا يلزم للـتغلب على عـواقب الكوارث

)وسائل النقل مثلا(.
ومــا زلنــا بـصــدد الحــديث عـن اعلان
حـــالـــة الــطـــوارئ، اجـــد مــن المفـيـــد
الـتذكـير بـان الولايـات الهنـدية كـانت
الاكـثــــر تعـــرضـــا لإعـلانهـــا، قـيـــاســـا
باقـاليم البلـدان الفيـدراليـة الاخرى،
وربمــا كــان ذلك نــاتجــا عـن النـشــاط
المـتــزايــد للحــركــات الانفـصــالـيــة في
الهـنــد. وشهــدت ولايــات الـبــاكـسـتــان
وماليزيا وجزر القمر اعلان الطواري
ايــــضــــــــا والــتــي شــمـلــت، في بـعــــض
الاحــيــــان، الــبلاد بـكــــامـلهــــا. فــيــمــــا
شهــدت بعـض الــولايــات المكــسـيكـيــة
حــالــة الـطــوارئ في اوقــات مخـتلفــة.
وكــثــيــــــــرا مــــــــا اعـقــب الانـقـلابــــــــات
العـسكـريــة اعلان الـطــوارئ في بعـض
ـــــدان الفــيـــــدرالــيـــــة )الــبـــــرازيل، الــبل
نيجيـريـا، بـاكـستـان ...وغيـرهـا(، غيـر
ان اعـلان حـــــــالـــــــة الـــطـــــــوارئ بـعـــــــد
الانقلابـات العـسكـريـة تـأتي مخـالفـة
لـــدسـتـــور الـــدولـــة، ولـيــس تــنفـيـــذا
لقـواعـده الـتي عـادة مــا تقـوم  بــرسم
الحــــدود اللازمــــة لاعلان الــطـــوارئ.
الامــر الــذي يـنــتج عــنه، كـمــا تـثـبـت
الــــتـجـــــــــــربـــــــــــة، الــــتـجـــــــــــاوز عـلـــــــــــى
الاخـتـصــاصــات الحـصــريــة لاقــالـيـم
الــدولــة الفـيــدرالـيــة واقــامــة نـظــام
المـــركـــزيــــة المفـــرطـــة. وفي كـثـيـــر مـن
الاحيان تمتـد فترة الحكم الـعسكري
لسنـوات، تتخللهـا فتـرات قصيـرة من
الحكـم المــدنـي )الـبــاكــسـتــان مـثــالا(
فـيمـا امـضت نـيجيـريـا الجـزء الاكبـر
من فترة اسـتقلالها السياسي في ظل
الحـكــم العــسـكــــري، وكــــان مجــمــــوع
ســنـــــوات الحـكــم العـــسـكـــــري الـــــذي
شهــدته الـبــرازيل اكـثــر مـن عــشــريـن
عــامــا، اخــرهــا امـتــد مـن عــام 1964

ولغاية .1970
امـا في العـراق فقـد اشتـرط الـدستـور
الـــــدائــم )2005( مــــــوافقـــــة مـجلـــس
النـواب باغلبـية الثلثـين لإعلان حالة
الـطــوارئ "بنــاءا علــى طلب مــشتـرك
مــن رئــيــــس الجــمهـــــوريـــــة ورئــيــــس
مجلـس الـوزراء" "المـادة )61( تــاسعـا-
أ". وذهب المـشــرع الــى تحــديــد اعلان
حــالــة الـطــوارئ بمــدة "ثـلاثين يــومــا
قـابلـة للـتمـديـد وبمـوافقـة عـليهـا في
كـل مـــــــــرة" )الـفـقـــــــــرة ب مـــن المـــــــــادة
المــــذكــــورة(. امــــا بخــصــــوص آلــيــــات
تـطبـيق احكـام حـالـة الـطــوارئ، فقـد
جعـلهـــا الـــدسـتـــور مـن اخـتــصـــاص
رئـيــس مجلــس الــوزراء حـيـث ذهـبـت
الفقــرة –ج- تــاسعــا- مـن المــادة )61(
الــى تخــويـل "رئيــس مجلـس الــوزراء
الـصلاحيـات اللازمـة التي تمـكنه من
إدارة شؤون البلاد في اثناء مدة اعلان
الحـرب وحـالــة الطـوارئ وتنـظم هـذه
الـصلاحيـات بقـانـون بمــا لايتعـارض
مع الــدستــور.". ولم يـقصـر الــدستـور
دور مجلــس النــواب بــالمــوافقــة اعلان
حالة الـطوارئ وتمديـد فترتـها، وانما
مــنحه دورا رقــابـيـــا، وذلك مـن خلال
الــزام رئـيــس مجلــس الــوزراء عــرض
"الاجراءات المتخذة والنتائج في اثناء
مــدة اعلان الحــرب وحــالــة الـطــوارئ
خلال خــمـــســـــة عـــشـــــر يـــــومـــــا مــن
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ــــالــــذات مــنحــت رؤســــاء الــــولايــــات ب
المـتحــدة الامــريكـيــة الاعـتـمــاد علــى
قـــطـعــــــات المــتـــطــــــوعــين في الـقــــــوات
المــسـلحـــة المـتـــواجـــدة في الـــولايـــات
الامــــــريـكــيــــــة )الحــــــرس الــــــوطــنــي
ـــــولايـــــات( في فــتـــــرة تمـــــرد حـكـــــام لل
الــولايــات وبــروز الحــاجــة لـتــطـبـيق
القـانـون الفيـدرالي وقـرارات المحكمـة
الفيــدراليـة الـعليـا القــاضيــة بتــامين
عـمل المــؤســســات الاجـتـمــاعـيــة مـثل
المـدارس والسـتشفيـات وخدمـات المياه
والـكهــربـــاء والاطفــاء ...الـخ، بغــض
الــنـــظـــــــر عــن كـــــــون تـلــك الاجـهـــــــزة
حكــومـيــة او بلــديــة او خــاصــة. وقــد
ظهـر ذلك جليـا اثنـاء احـداث العنف
الـتــي رافقـت احــتجـــاجـــات الـــزنـــوج
والـهــنــــــود الحــمــــــر، وكــــــذلـك خـلال

الكوارث الطبيعية.
ان تجــربــة الـبلــدان التـي اتخــذت من
الـفيــدراليــة شـكلا للــدولــة في مجــال
تفعيل مبدأ التدخل الفيدرالي تفيد
ــــة ــــان هــــذا المــبــــدأ يـــشــكل الــــوســيل ب
الـتقليـديـة لـسيـاسـة المـركـز بـالعلاقـة
مع اطراف الـدولة. علـى انه لابد من
الاشارة هنـا الى ان التـدخل كثيـرا ما
يـــــأخـــــذ طــــــابعــــــا خفــيـــــا )ســـــريـــــا(،
وخـصــوصــا في فـيــدرالـيــات "العــالـم
الثـالث" حـيث الثـأثيـر الـكبيــر لنظـام
الـدولة الـسياسـي )ديمقراطـي او غير
ديمقــراطي( علــى شكلهـا المـسـاحــاتي
)الفـيــدرالـي في حــالـتـنــا هــذه(. وفي
جـمـيع الاحــوال فــان اغلـب دســاتـيــر
الــــدول الفــيــــدرالــيــــة تــضــمــنــت حق
الــتـــــــــدخـل الـفــيـــــــــدرالــي كـــــــــاحـــــــــد
الاخـتــصـــاصـــات الحــصـــريــــة لهـــرم
الـسلطـة التنفـيذيـة الاتحاديـة. فيـما
اشـتـــرطـت مــــوافقــــة جهـــاز الـــدولـــة
الـتــشــــريعـي )الـبــــرلمــــان الاتحــــادي(
لـلقيـام بــالتـدخل. فـالمــادة 37 )1( من
القـــانـــون الاســـاسـي الالمـــانــي، علـــى
سـبـيل المـثـــال، تقــول " في حــال عــدم
تــنـفــيــــــــذ الاراضــي لـلالــتــــــــزامــــــــات
المــنــصــــــوص علــيهـــــا في الـــــدســتـــــور
الاتحــادي او القــوانـين الفـيــدرالـيــة،
فــان بــامكــان الحكــومــة الـفيــدراليــة،
وبمــــــوافقـــــة الــبــنـــــدوســــــرات اتخـــــاذ
الخـطــوات اللازمــة لاجـبــار الاراضـي

على تنفيذ التزاماتها".
امـا الـوسـائل غيـر العـاديـة )الطـارئـة(
للرقـابة علـى الاقالـيم فيـمكن تميـيز
اربع اســــاســيــــة، وهــي: اعلان حــــالــــة
الطـوارئ في الاقليم او في اجـزاء منه،
واخـضــاع الاقلـيـم للادارة الــرئــاسـيــة
المبـاشـرة،  واجـتيــاح اراضي الاقـالـيم،
وحل اجهــزة الــسلـطــة في الاقلـيـم او
ايقـــاف نــشــــاطهــــا. فقـــد تــضـمـنـت
الغـــالـبـيــــة العــظـمـــى مـن دســـاتـيـــر
الـبلــدان الـفيــدراليــة امكــانيــة اعلان
حـــــالـــــة الــطـــــوارئ. حــيــث تــنـــــاولــت
الــتـعــــــديـلات  الــتــي اجــــــريــت عـلــــــى
الدسـتور السـوفيتي لـعام 1977 والتي
اقرت في عـام 1990 هذا المبـدأ، غير ان
حــالــة الـطــوارئ لـم تفــرض ولا مــرة
واحـــــــدة اثــنـــــــاء وجـــــــود الـــــسـلـــطـــــــة
الـسوفيتـية. على الـعكس من الاتحاد
الـروسي، والـذي تضـمن دستـوره لعـام
1993 هــذا المبــدأ ايـضــا )المــادة 88(، اذ
قـامت الـسلطـات الفيـدراليـة بـالفعل
بــاعلان حــالــة الـطــوارئ في الاجــزاء
الجنــوبيـة مـن روسيــا في التـسعـينـات
مــن القـــرن المـــاضـي. وعـــادة مـــا يـتـم
اعلان حــالــة الـطــوارئ وفق مــرســوم
رئــاسـي وبمــوافقــة الـبــرلمــان )او احــد
مجلـسيه(، ممـا يتـرتـب عليه تعـطيل
بعض الحقـوق الـدستـوريـة مـثل منع
الحــركــات الاحـتجــاجيــة كــالتـظــاهــر
والاعـتـصــام ووقف نــشــاط الاحــزاب
الــسـيــاسـيــة والـتـضـيـيق علــى حــريــة
الـــصحـــــافـــــة وامـكـــــانــيـــــة الحــبــــس
الاحـتيـاطـي للمـواطنـين، وخصـوصـا
المتـهمين بـارتكـاب نشـاطـات اجـراميـة
)180 يــومــا للـمـتهـمـين بــالارهــاب في
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مــــبــــــــــدأ الــــتــــــــــدخـــل الــفــــيــــــــــدرالـــــي
د. فـلاح اســماعيــل حـاجــم

اكاديمي - موسكو

  كاتب

شكّلَ تنظيم العلاقة بين المركـز واقاليم الدولة الفيدرالية واحدة من المسائل
الاكثــر حسـاسيـة في التـاريخ الـدستـوري للـكثيـر مـن البلـدان الـتي اتخـذت من
الاتحادية شكلا للدولة. واذا كان العقل البشري )والاباء المؤسسون( قد اعتمدوا
الفيدرالية تـاريخيا لتوحيـد ولايات واقاليم ومقـاطعات وكنتونـات، وفيما بعد،
دول مستقلـة وذات سيادة،  ووضعوا الاسـس السياسيـة والقانونيـة وابتدعوا
آليات واقـروا اعرافاً اصبحت فيمـا بعد ثوابت للعيـش المشترك، اذا كان كل ذلك
تعـرض، ومـا يـزال، لهــزات تصل في الـكثيــر من الاحيـان الـى حـالـة الصـراع
العـنيف، نتيجة تصـادم المصالح، فان تـداعيات التطـور العكسي المتمثل في

انتقال الدولة من شكلها البسيط الى الفيدرالية تكون اشد وطأة.

نـظــرة قـانــونيــة:

اســــتــــنــــــــــاداً الــــــــــى تجــــــــــاربــــنــــــــــا المــــــــــريــــــــــرة

دعــــوة عــــالمـيــــة الى فحــص الــــرؤســــاء قــبل تـنــصـيــبهـم

عبد الرحمن عناد
اعلامي

قـبل سنتـين دعا أحـد علـماء الـنفس
العــــرب المعــــروفـين الــــى اعــــادة بـنــــاء
ـــــاســـــة والـــطــب الـعلاقـــــة بــين الــــســي
النفـسي الحـديث، ممـا يعـني حـسب
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والـــدكتــورة ســوسـن الغــزالـي رئيـســة
وحــدة الـطـب الــسلــوكـي بـكلـيــة طـب
ــــدكــتــــورة جــــامعــــة عــين شــمــــس، وال
احسـان فهمي رئيسـة قسم الامراض
الـنفــسـيـــة والعـصـبـيـــة في كلـيــة طـب
جـــامعــة الــزقـــازيق، الــذيـن يـطــورون
هــــذا الـتــــوجه ضـمـن مـنــــاقـــشــــاتهـم
وكـتـــابـــاتهـم، سعـيـــاً مـنهـم لـتجـنـيـب
شعـوب كـثيـرة أزمــات تفـرض عـليـهم
فيــدفعـون ثـمنهـا غــاليــاً علــى صعـد

الحياة كافة ولأجيال متعاقبة.
تـــأكـيـــداً فـــان لاطـبــــاء علـم الــنفـــس
عندنا مـا يمكن ان يضيفوه هنا فهم
أقــــدر علــمــــاً ولهــم في خــصــــوصــيــــة
معـايـشــة التجـريـة مـا يعـينـهم علـى

ذلك.
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بحــــري أسـتــــاذ الــطـب الــنفـــسـي في
جــــامعــــة الأزهــــر فــــان هــــذا لا يعـنـي
إخضـاع الرؤسـاء والمرشحـين لمناصب
قيــاديــة للـتحلـيل الـنفـسـي المبــاشــر،
ــــاً، ولـكــن مــن لأن هــــذا لــيــــس ممـكــن
المفيـد ان يسـتمع القـادة والمـؤسسـات
ــــى صــــوت الــتـحلـــيل ــــة ال ــــادي الــــســي
الـنفسـي قبل إسنـاد منـاصب قيـاديـة
لأشخــــاص تــــدور حــــولهــم علامــــات
الاسـتفهــام، ممــا قـــد يخلق المـشــاكل
والأزمــــات الــــداخلـيــــة والخــــارجـيــــة،
صـغيـرة كــانت ام كـبيــرة دون مبـررات
ـــــــة أو يمــكـــن ـــــــة او ضـــــــروري مـعـقـــــــول

تجنبها.
ويــؤيــد هــذا الـتـــوجه أطـبــاء آخــرون
مــنهـم الامــــريكـي جـيـــرالـــد بـــوسـت،
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الــسيــاســة والــدبلــومــاسيــة بقــدر مــا
تنبع من مناطق شـديدة التعقيد في
شخـصـيـــة رئـيــس الـنـظـــام الــســـابق،
وهـذا مــا دفع مجمـوعـة تمـثل نخبـة
مـن أطـبــــاء علـم الـنفـــس في العـــالـم
لتــأسيـس فـرع جـديـد في هـذا الـطب
لدراسـة وتحليل شخـصيات الـرؤساء
والقــــادة، حـتــــى تــتجـنـب الــــشعــــوب
الكــوارث والحــروب والأزمــات بــسـبـب
ــــة يعــــانــيهــــا عقــــد وأمــــراض نفـــسـي
ــــى مـقعــــد الــــسلــطــــة، الجــــالــــس عل
وتنعكس سلباً على سلوكه وقراراته.
ــــى هــــذا الاتجــــاه الجــمعــيــــة وتــتــبــن
ــــــة للـــطــب الـــنفــــســـي خلال ـــــدولــي ال
الفتـرة المقبلـة انطلاقـاً من التجـربة
العــراقـيــة. وحــسـب الــدكـتــور هــاشـم
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ــــات قـــــوله دراســـــة وتحلــيـل شخـــصــي
الـرؤسـاء والقـادة في مخـتلف مـواقع
المـســـؤوليـــة التـي يتــولــونهــا خــاصــة
المـتقــدمــة مـنهــا والـتـي يكــون فـيهــا
للقـرار تــأثيــره الكـبيــر علـى الــوطن

والدولة.
جـــاءت هـــذه الـــدعـــوة مـن الـــدكـتـــور
أحمــد عكــاشــة، الــذي يعــد من أبــرز
أســـاتـــذة الـطـب الـنفــسـي في العـــالـم
العــربـي، ورئيــس الجمـعيــة الــدوليــة
للــطـب الــنفـــسـي، مــــوضحــــاً ان مـن
يتفحص الأزمة العـراقية على مدى
اكثر من ثلاثين عـاماً يدرك بسهولة
أن مــأســاة الــشعـب العـــراقي نـسـجت
ـــــات ــــــداتهـــــا رغــب ــــــوطهـــــا وتـعقــي خــي
ـــــطـق وممـــــــــارســـــــــات لا تـخـــــضـع لمــــن
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